
 من كلام المحبين لله رب العالمينقطوف 
َيكَ لالمَعََنََماَصَََإلىَآثارَ َوانظرَ َالأرضَ َاتَ بََفيَن َََلَ مَ تَََ

َالسبيكَهيَالذهبَ َبأحداقَ َمنَلجينَشاخصاتَعيونَ 
َهَشريكلَََليسَََاللَََبأنَ َشاهداتَ َعلىَقضبَالزبرجدَ 

إلىَتعريف،َلاَإلهَإلاَالل،ََالمعارفَلاَيحتاجَ َأعرفَ َبيدهَالأمرَوالتصريف،َاللَ َلطيف،َاللَ َرحيمَ َاللَ 
َمنَرجاه،َوفازَََحََوالجاه،َأفلَََلطانَ سواه،َعظيمَالسَ َاولاَنعبدَإلاَإياه،َولاَنرجوَ منََمنَدعاه،َوسَع دَ

َََتولا َ َخل َمن َسباان ََ َه، َيخل َولم َعَََوهدى، َارتفعََسلطانَ َمََظَ س دى، َوجملََميزانَ َه، َوكََإحسانَ َه، َرََث َ ه،
َه.امتنانَ 

َؤَم  لَخَائ بَ  مَ وم نكَوإلاَفالَالركائبَ َدَ شََإليكََوإلاَلاَتَ 
 اَد َ َم ضيعَوإلاَفالغرامَ َوفيكََ

كََاذبَ وَعَنكََوإلاَفاَلم َث 

َغف ارَ َعلامَ  َستَ َالغيوب، َمَ الذنوب، كَاشفَالكروب، َالعيوب، َمَ َرَ س َ يََار المكتوب،ََرَ د َ قََالخطوب،
َعمَ ه،َجلَ عظمتَبركاته،َحسنتَصفاته،َبهرتَآياته،َأعجزتَبيناته،َأفامتَمعجزاتَ  تَتَأسماؤه،

كَثرتَنعماؤه،َحسنَبلاؤههَوسماؤَ آلاؤه،َامتلأتَبحمدهَأرضَ  ماَأحسنَقيلَه،َماَأجملَتفصيلَه،َماََ،ه،
َيقضيهَحيلة.أبهىَتنزيلَه،َماَأسرعَتسهيلَه،َليسَإلاَالخضوعَلهَوسيلة،َوليسَلماَ

َعلىَبصَري َمنَدمعي   َ َأشف  كَ نت  كَلَ َقَد  َبعدكم َهانَََعزيزَ َفاليومَ
َنفسيَمعاهدكَ مَواللَ  َهتانَالعينَ َد م وعَََإلاَرأيتَ َماَذكََرَت 

َويَ قَ سَ يَ  َي ََعَ طَ ي َويَحَ ضَ قَ م، َي ََكَ ي َيَ َخَ سََنَ م، َويفصم، َيقصم َويَ رَ كَ ويَ َينَ هَ و يبر م، َيروي لَبَ شَ م، َيص  ع،
َيَ  َيخَ ويقطع، َويمنع، َوليَ عطي َويقمع، َينصر َويسمع، َيرى َمبرور،َف َويرفع، َإليه َوالسعي َمأجور، ه

غاة،َيماََالع صاة،َيدم  رَهَمدحور،َوخصمهَمبتور،َيساََالطَ والعملَلهَمشكور،َوحزبهَمنصور،َوعدوَ 
َقَمنَآذاه.الع تاة،َيمز َ 

اميَمنََالإبرَ َلجمَرَ علَىَلَظَىَاَلهَ َس باانََمنَلوَسجدنََبالج بَاهَ 
َ
َوالم

نََالع شرَ َولاَالع شَيَََنع مَت هَ َالع شرََمنَم قدَارَ َلمَتبل غَ  َولاَع شراًَم 
َلهَ َقل ، َما ،َومنَطلبَغ ناه َزَل  َما َماَضل ،َومنَاتقاه ،َومنَاهتدىَبه داه َذل  َما منَانتصرَبه

كَماله ،َحَس نََجماله،َتقدَ َ،عزَوجلالكبرياءَوالجبروتَ كََر مَتَأفعاله،َأصابتَأقواله،َنصرَتم  سَجلاله،
منََرََكََر،َذََكََمنَشَََر،َزادََدََبعدَأنَقَََلمََفغفر،َحَََلمََفستر،َعَََعََلََاطَ َ،بَأحباءَهأولياءَه،َخذلَأعداءَه،َقرَ 

كََََمََصََر،َقََكََذََ َر.فََمن
َأو لَشيءَ  َر َ ذكََر ت كََفيَسَ أنيََقاَله َخَلَديَيَاَرَب   َيَوإع لاني 



َ ََلأذه بََ َب وَحيَ ََل طاَعَت هَ فَ وََالذيَقدَهَدَىَقلب  َمنكَأحزاني 
اَمََ،َلََرََكََشَََنَ مَََدادََهوَالمطر،َوالكَتَبةََه م َالبشر،َثمَأثنىَعليهَبالمدحَ لوَأنَالأقلامََهيَالشجر،َوالمَ 

كََبحمد ه،َلَلسانََغَ شَ أََه،َكََبقربَ حَزمانََه ،َأصلَ م رَجَنَانَكََبح ب َ عاَ،فيَع لاهَوقهرَةًَمماَيستاقهَجلَ بلغواَذَرَ 
َمنَتولاه،َالمحفوظَ َمنَأغناه،َالسعيدَ َمنَاجتباه،َالغنَ َمنَحماه،َالمحظوظَ َالعزيزَ َ،كََبتسبياهَ احفظَوقتََ
َالخلَل.َل،َسَتَ رََلََالعَ َلَل،َشفىالزَ َ،َغفرََ،َأبرمََالح يَلََ،َأفنىَالدول،َهدىَالسبلََالر سلَََأرسلََ،َمنَرعاه

كََتَ ب ناَفيَع لاكََقَصَائ دًا مَا لدَ َمَه  َم عَخ طَتَأوَدَمَالأجفانبا 
َمَديحيكَ له َوَأجَل َمم اَدَارََفيَالح سبَانَ َفَلأنتََأعظَم َم ن 

ومنَأجلكََ،لدىَأبيَعبيدةَبنَالجراحَ،وفيَسبيلكَهانَتَالجراحَ،بنَرباحَبََبلالَ كَع ذ َ فيَحب َ 

َ...َصدرهَللرماحَعَر ضََمصعبَ 
كَلمتكَق طعَتَيداَجعفر،َوتَََندَلََعلىَالترابَوتعفَ  َوم ز  قََعكرمةَفيَحربَبنَالأصفرَ،رولَإعلاء

...َ
َ...َهنفسَََه،َوقد مََه،َوأهدىَرأسََفتركَعرسَََأحب كَحنظلةَ َ

َالك رَماء،َواهتزَ َفيكَالبلاء،َوجَرَتَمنهَالدماء،َوشي عتهَالملائكةَ َبنَمعاذَفاستعذبَََوأحب كَسعدَ 
َمنَفوقَالسماء.َلهَالعرشَ 

َدَالشهداء،َفصالََفيَالهيَجاء،َونزَلََالأعداء،َثمَسل مََر وحَه َثمنًاَللجنةَهاءَوهاء.سي َ َوأحبكَحمزةَ 
َأجلكَسهرتَعيونَ  َوتعبتَأقدامَ المتهج َ َمن َوانَََدين، َوح ل  قتََنَتَوهورَ العابدين، الراكعين،

َالمجاهدين.َاجَوالمعتمرين،َوجاعتَب طونَالصائمين،َوطارتَنفوسَ رؤوسَالحجَ 
َحمدًاَليسََغيكَيح  مَدَيا َتَص م دَ َياَرب   كَ ل َالَخلائ َ  َمنَله

كَل َ  َبَابَكَوَاسعًاَلاَي وصَدَ َقدَأ وصدتَملكَ َأبَ واب  َوَرأَيت 
ماحَفيَساحةَالجهاد،َوالسيوفَالح داد،َترفعَالر َ َ...َفيهَالثناء،َصباحَمساءأقلامَالعلماء،َتكتبَ

بش كره،ََبذك ره،َللطيورَتغريدَ َللمساجدَدَويَ َ...َاءَوالأندادفَ كَ وسَالأشهاد،َجل َعنَالأََءاسمهَعلىَرَ
َه،َوتََامَقهره.قدرَ َفيَعَلو َ َبأمره،َحارَتَالأفكارَ َوللملائكةَنزولَ 

رضاتكَأنفََأموالهَوأعمالهمنَأجلكَهاجرَ
َ
وفيَمحبتكَق ت لََ...َأبوَبكرَالصديََوتركَع ياله،َلم

أموالهَلترضى،َفماََودفعَعثمانَ َ...َق،َوفيَسبيلكَدمهَتدفَ،َومنَخشيتكَدمعهَترقرقالفاروقَوم ز َ 
جد،َوفيَبيتكَرأسهَلمرضاتكَفيَالمسجدَوهوَيتهَعليَ َمََوقدَ َ...َاا،َجعلهاَعندكَقَرضًَتركَمالًاَولاَأرضًَ

َد.دَفماَتردَ يتعبَ 
وَارًَكََمَغنََنرَج وَثوَابَََأَك فناَأرَواح ناَياَربَفوقََ َامًاَوَج 

ارب َ  نََشََطاغ وتًًَيح  ناياَحَولنََاَأسوارًََانََلمََ 
َ
َاولَوَنَصَبََالم



َذَهَبَ َكناَنَ رَىَالأصنَامََ َاهاَالكفارًَفوقَََمَ مهاَونهدَ  دَ َفنه َم ن 
َالصفاتَوأحسنَالأسماءَلَ جََولكَأَََ،والكبرياءَعلىَغيكَالفناء،َلكَالعزةَ َ،َوكَتَبتََبالبقاءَ َتَ د رَ فَََت ََ
كَلَعيبَ... َمن َالبريء َالغيب، َفيََ...َأنتَعالم َما َوتبعثر َفيَالصدور، َما َوتعلم تكتبَالمقدور،

ليم،َوأنتَالرحيمَ.َم لك كَعظيم،َجنابككَريم،َنهجكَقويم،َأخذكَأ..َالقبور،َوأنتَالحاكمَيومَالنشور
َالحليمَالكريم.

َ!ه؟منَالذيَسألكَفماَأعطيتََ
َ!يته؟ومنَالذيَدعاكَفماَلبَ 

َ!ه؟ومنَالذيَاستنصركَفماَنصرتََ
َ!ه؟ومنَالذيَحاربكَفماَهزمتََ

َالعليا لاَتَوت،َحاضرَلاََ.َحيَ ..َلاَعيبَفيَأسمائكَلأنهاَالحسنى،َلاَنقصَفيَصفاتكَلأنها
َةَوالملكوت.،َلكَالكبرياءَوالجبروت،َوالع زَ تفوت،َلاَتحتاجَإلىَالق وت

كََفيَجََدَ ب َََتلوَأنَأنَفاسََالع باد َقَصائدَحَف لََ َع لاكاح  َلال 
َعنكرَََدََ ماَأََ َوقص رت   َ َماَتستا  َمجد كَالأسمىَوح سنَسَناكاَت 
.َمنَ..َالأكاسرة،َقص رتَآمالَالقياصرة،َهدمتَمعاقلَالجبابرة،َوأرديتهمَفيَالحافرةَتََو هورََرَ سََكََ

َكَمز قته.ه،َمنَصادَ ه،َمنَند كَمحقتََه،َمنَعاداكَساقتََه،َمنَخالفكَأدبتََأطاعكَأكرمتََ
يبَالدعوات،َبشتىَاللغات،َوبختلفَاللهجات،ََتصمدَ  إليكَالكائنات،َتعنوَإليكَالمخلوقات،َتَ 

ييَالأموات.الخفََ َرَ هَ النيات،َوت ظَ َمَ لََالآيات،َتَ عَ َرَ هَ الك ر بات،َت ظَ َجَ ر  َىَتعددَالحاجات،َت  فََعل َيات،َتح 
َالطريََعََدعاكَالخليلَوقدَو ضَ  َقال:ََ...َفيَالمنجنيَ،َوأوشكَعلىَالحريَ،َولمَيجدَل سواكَ فلما
َالوكيل َاللَونعم َبقدرتكَياَجليلَََصارتَالنارَ َ؛حسبنا َوليل، َفيَول   َوسلامًا َبردًا َتََوفَ لَقَ َ...َعليه
َالمختارَ ..َدتَلهَفيَالماءَالطريََالمستقيممنَفرعونَالأثيم،َفمهَ َالبارَللكليم،َوقدَفرَ  ،َفيَ.َودَعاكَ

يبكَلَحبي..َارار،َفاميتهَمنَالأشرار،َوحفظتهَمنَالف جَ اَأحاطَبهَالكفَ الغار،َلمَ  َب..َقريبَتَ 
َالقوي َالواحد َالقَه ارَ َأنتَََاوإنّ َََالضعيفَ َبَ بََلسَ باَ َتََنَ ماَأََ

َوالحضارَماَخَابََمنَيرج وكَع ندََم ل م ةَ  َصَمَدَتَإليكَالبَدو 
َلرب َ  َالأحياءَلوَأنَالثناء، َعلىَخ دود َالأولياء، كَ ت بََبدماء فيَتلكََتََأ رَََلقَََ،الأرضَوالسماء،

ََ ...ََالخدود،َصاائفَمنَمدحَالمعبود،َصاحبَالجود،َبلاَحدود الحَ،َفماَلهاَلاََأقلامَ َألسنةَالخل
 ََ دهَبذاكَالنَ َتنط َطَ.بالصدق،َوتوح  



َعليهَدمعةَفيَمحراب،َفقدَمَ  منَأجلهَعمرَبنَالخطاب،َماَلكَإلىَعبادتكَالزهيدةََقََز َ لاَتَن 
رََالأولياءَفيَح َأحَد"دََفازَبلالَلأنهَردَ َ،هَبالمناشيب َ ت شي،َوقدَن ش  َةَلأنَ ،َودخلَالجنَ "أحَد  ق ل َ}هَأحَب 

أَحَدَ  الص مَدَ }،َومدحَسباانهَنفسهَفقال:َ{ه وََاللَّ َ  ي ولَدَ }علىَالمشركينَفقال:ََ،َوردَ {اللَّ َ  َوَلمََ  يلَ د  َ.{لمََ 
َالمشركين،َوضربَالعنكبوتَ هَللبعوضَإزراءًَمثلًاَللضالين،َوذكرَخلقََسباانَمنَتحد ىَبالذ باب 

خلَََ،بالكافرين،َوحم لَالهدهدَرسالةَالتوحيدَفجاءَبخبرَيقين،َوأهلَكََمنَأجلَنقتهَأعداءهَالمعارضين
َبقدار.ََار،َوالليلَوالنهار،َوالجنةَوالنار،َوأنزلكَلَشيءَ ار،َوالمسلمينَوالكفَ الأبرارَوالفجَ 

َالكونَسلطانه،َفيَالقرآنَبرهانه،َفيَ َعَم  َللمؤمنينَإحسانه،َفيَالجنةَرضوانه، الكائناتَامتنانه،
 عيد،َأنتَالفعَ 

بدئَالم
 
كَفءََااللهم َياَذاَالعرضَالمجيد،َأنتَالم لَلماَتريد،َأنتَذوَالبطشَالشديد،َلا

كَو رتَالليلَعلىَالنهار،َوجعلتَالنورَفيَالأبصار،َوحَب بتََالعبادةَإ لىَالأبرار،َوأجريتَلكَولاَندَي د،
ار،َأسألكَبالأسماءَالتيَهيَبالحسنَار،َوالعزيزَالغفَ ار،َوالقويَالقهَ الماءَفيَالأشجار،َأنتَالملكَالجبَ 

َمعروفة،َوأسألكَبالصفاتَالتيَهيَبالسمو  َموصوفة.
كَلَعيبَتنزَ  كَلَنقصَتقدَ عن كَلَشينَتَ عَاليتهت،َوعن كَلَحالَتباركت،َوعن َ،ست،َوعلى

َالعباد،َفيَمنكَالإ مداد،َومنَلد نكَالإرشاد،َومنَعندكَالاستعداد،َوعَليكَالاعتماد،َوإليكَيلجأ
َالنوازلَالشداد.

لاَيكونَإلاَماَتريد،َت شكرََ،حَبَوتََالكائناتَرحمةًَوفضلًا،َووسعتَالمخلوقاتَحكمةًَوعدلًاَ
منََرَ كَ ذَ ك،َوتََرََكََمنَشَََيدَ ز تَ ََ،رتدتَبالربوبيةَفقدتفر دتَبالملكَفقهَرت،َوتوحَ َ،فتزيد،َوت كفرَفت بيد

َك،َوتَاََمنكَفرك.رََكََذََ
َالعقولَ  َحكمتك َبديعَ حارتَفي َوصارتَمن َذ هولَ، بعجائبَخلقكََأدهشتَََ،ص نعكَفي

ََََ،َوأذهلتََالألبابََ بابَجودَعطائكَمفتوح،َونوَالكَلمنَأطاعكَوعصاكََ،بالحكمَوالأسبابَالخلائ
َممنوح،َوهباتكَلكلكَائنَتغدوَوتروح.

َأنتََ لكَالس ؤدد،َفمنَسادَفبمجدكَيس ود،َوعندكَالخزائنَفمنَجادَفمنَعطائكَيجود،َصمد 
َمقصودَ  َتصمد، َالخلائَ َبابك،ََفإليك َإلا َالطالبين َالأبوابَعن َتغلَ َتقصد، َالقلوب َفإليك أنت

كَ واك،َوأفردتَويسدل لَحجابَعنَالراغبينَإلاَحجابك،َخَصَصتََنفسكَبالبقاءَفأهلكتَمنَس 
عترضََ
 
 لكَفأهلكتَمنَعداك،َلاَنعبدَإلاَإياك،َولاَنهتديَإلاَبه داك،َأقمتَالح جةَفليسَلم

نفسكَبالم
َإمام. َكلام،َوأوضاتَالمحجةَفليسَلضلال  

ال،َنتَالسننَفماَحادَعنهاَإلاَالج هَ ل،َوبيَ لا َشر عتََالشرائعَفكانتَلكَالح جةَالبالغةَعلىَالضَ 
َجعلتَأسبابََ َوغايرتَبينَالن كالَلمنَعاداك، َلمنَعصاك، َمماتَ َنو عتَالعقوبة َعلةََحياته هَإنطاقَ َه،



،َأشهدَأنكَم توحدَبالرَ َبالهواءَ َالأرواحَََ،َوأنعشتََتََلَ ت ََه،َأحييتَبالماءَوبهَق ََإسكاتَ  بوبية،َمتفر  دَوبهَأمت 
 لألوهية،َأنتَالملكَالحََالمبين،َوأنتَإلهَالعالمين.با


